سدير وحرمة ومنيخ 


شفلت سدير - أو بعض بلدانها - الدرعية وقتا طويلآ بجروا ومبايعتها 
ونككوثها .. ومن الصعب أن يعرف »> على وجه الدقة » الزمن الذي دخلت فيه 
تلك المنطقة بكاملما في طاعة عد المزيز » فإن المؤرخين النجديين الكميرين ابن 
غنام وابن بشر حين يذ كران إن مقاطعة » كسدير مثا » خضعت وبايعت .. 
فكلامها لا يعني قط خضوعبا الكامل » أي بكل بلدانها وقراها . 

وميا يكن الأمر » فإن أول غزوة غزاها عبد العزيز إلى سدير كانت عام 
۱۱۸۱١‏ » وني عام ١194‏ غرا الزلفي > وريا كان هذا العام هو العام الذي يصح 
اعتباره سنة مبايعة سدير » وإن كانت الأحزاب قد استولت على الروضة عام 
5 لفترة غير طويلة . 

ولا كان اسم « حرمة » يقترن كثيراً باسم سدير في المبايعة والردة والحرب 
رأينا أن نلخص وقائعه) في فصل واحد . 
غزوة العودة وجلاجل : 

في عام ١١14١‏ جبز عبد العزيز غزواً وأمر عليه ابن اخبه هذلول بن فيصل 
- وأشرك معه في الغزو ابنه سعود » وتلك كانت أول غزوة يشارك فببا 
سعود ‏ وأمره بالمسير إلى العودة “فسار حت بلغ البلدة ليلا » فأعد كمينا وأوصى 
رجاله بأن يدخاوا البلد ويستولوا على قلعتبا مىخرج أهلما إلى القتال واشتبكوا 


إ۷ 


مع الغزاة » وقد :بض رجال الكين بعملهم على أ ككل وجه؛ فاستولوا على القلعة» 
وبذلك سبل على جنود الموحدين الاستملاء على البلدة » وقد سقط في المعارك 
عدد غير كبير من القتلى ثم نودي بالآمان . 
غزو الزلفي : 

في العام ۲ سار سعود بن عبد العزيز على رأس جيش من رجال الدرعية 
وأغار على بلدة الزلفي في سدير » وقتل ثلاثة من رجاها » ثم عاد إلى الدرعية . 

وتلك أول غزوة تأمر فها سعود » أما غزوة العام السابق فكان فما تابه 
لان عمه هذلول . 

وقد أطلق او يقر عل يمره # فى أعاب هته لمرن لتا رقا #.هوء 
« السردال » > وهي كلمة مستعملة في الجبش التري بمعنى القائد ‏ ولكنبا 5 
التركية تنتبي بحرف الراء لا اللام - سردار - قال : ( هذه الغزوة هي أول 
غزوة لسعود قاد فما الجبوش إلى القتال»وصاره سردال » للفرسان والأبطال). 

وفي العام ١١4‏ بعد أن فرغ سعود من قتال الدم » توقف قليلاً في الحائر » 
وهناك جبز سرية من الموحدين وأمر عليها ( عدامة بن سويرى ؛ وأمره بالمسير 
إلى الزلفي وغزوها » فسار المها » فإذا بر كب من أهل الزلفي خارج من المد 
فأغار عليهم وقتلهم » وكانوا نحو العشرين ) ١‏ . 
بيعة أنجمعة وحرمة : 

وني هذه السئة  ١188‏ ه. - قدم وفد من أهل حرمة والمجمعة على 
الدرعية وبايعوا » ولكنهم اشترطوا إعفاءم من الجباد سنتين فقط . 
بيعة أهل الحريق : 

ووفد على الدرعبة في تلك السنة أيضا عمد بن رشاد المزاني ووجوه أهل 
الحريق وبابعوا . 


, ان غنام‎ )١( 


وفد منيخ والزلفي وأخو الشيخ : 


وفي سنة ١14٠‏ هھ . قدم وفد من أهل منيخ والزلفي على الدرعىة » وكان 
ES‏ ري 0 
م a‏ اقام ن الارعية مع 
عياله وأظور من الصدق في خدمة الدعوة ما محا سيئاته السابقة 2١‏ . ويقول ابن 
بشر إن حي سلمان كان بطلب م من عبد العزيز والشيخ . 
وقول ان غنام إن وقد منبخ والزلفي قدموا « لتجديد عبد الإسلام » » 
ولكنه لا يقول لنا م متی كان نككوثهم بعهدهم . 5 


فتنة فى حرمة .. وسدير : 


في العام 114١‏ بلغ عبد العزيز أن جماعة من سدير ومنيخ يستعدون للردة 
وقتل الموحدين » فأمر أخاه عبد الله بن “مد » الجد الأعلى للأسرة المالكة 
السعودية » بالسير الهم » فأتى|( بلاد حرمة في الليل وم هاجعون: > ففرق 
عبد الله رجالاً في بروج البلد ومواقفها التي تلى القلمة » وفي البروج التي تقابل 
بسان القلعة » » واجموع في متارسها اباتع لوم ار ید لقاع 


ادش لال > ففزعوا © , وإذا البلاه قد ضبطت علييم ۲ “لينم 

عل رار راکو سر گام أكر عع أشي وبيب اة رای 

الحذر على نفسه منك وعدم القدرة على إنفاذ أمر الدين في بلك » ولا يستقر 

فيها قرار ل يعن رحا من باد م ا 
قارا أمل ابلى 213 ركام ا بدي ا ر ا ا 


, ابن غنام‎ )١( 


من آل مدلج رؤساء أهل البلد .. وخرج المه هؤلاء ا ورحل بهم الى 
الدرعبة » بعد أن بايم له أهل البلد ) . 

وقد أناخ الأمير عبد الله بن حمد» بعد خروجه من حرمة» في سدير» وأرسل 
الى أمير الحوطة وأمير المودة يطلب) اله وأخذها معه الى الدرعية » لآنه تحقق 
موالاتي) لأهل حرمة علىما هما به من نقضالعبد» وأما سويد“ صاحب جلاجل» 
وكانت له مالآة هؤلاء » فتركه عبد الله خوفا من خلل دقع في سدير . 
الفتئة في حرمة والمجمعة : 


ويقول مؤرخا نمحد : إن رؤساء سدير أجمعوا على الفدر بالموحدين > ودعوة 
أهل كل بلد الى قتل من عندم من الموحدين » وتهبداً لذلك أرسلوا الى كبار 
الموحدين المقبمين في الجمعة أن يأتوا الى « حرمة » للتعلم - ففيها متعامورن 
ومستمعة ‏ فجاء الى حرمة كثير منهم » ثم أرسلوا الى أمير حرمة » وكان في 
نخل له » يعلمونه بقدوم تلك الماعة » وكانوا بنوون المدء بةثله والتخلص منه > 
فأعدوا له سنة رجال يترصدونه » فلا قد م قتلوه .. ثم حيسوا كبار الموحدين 
كرهائن » لقاء رهائنهم الذين ذهبوا مع الأمير عبد الله وأحبسوا في الدرعية» ثم 
ساروا الى المجمعة لقتل من فما من الموحدين > وإمساك قلمتما والتحصن فا » 
ولكن الموحدينكانوا قد سبقوهم الىالقلعة ودافءوا عنها ول يمكنوهم منافتحامبهاء 
فرجع أهل حرمة الى بلدهم خائبين . 

ويقول ابن بشر : إن أمير اللجمعة » حمد بن عؤان » المالىء لأصحاب الفتنة » 
كان عند باب القلعة » ومعه عدة رجال من أهل البلد » فلا رأوا ( جمع الرجال 
قد أقبل ومعهم عدة الحرب وأحسوا فيهم الشر» أغلقوا دونهم الأبواب» فجعلوا 
ينادون لابن عمّان» وهم خلف الباب؛ لمفتح لهم.. فأمسك الله على يده ولسانه). 

ولما بلغ عمد العزيز ما حدث في حرمة والمجمعة جبز ابئه سعود فسار بأهل 
العارض الى حرمة > ببنا تبعه مقاتلة من الوشم والمحمل الى منبخ > وقد حاصر 
سعود حرمة أياما > ثم طلب أهلما منه المصالحة » فصالحهم » على أن يطلقوا 


لاد 


الأسرى الذين عندم » ويطلق هو أسراهم في الدرعية » وقد قبل ذلك لأنه 
كان بخاف من رئدسي المجمعة وجلاجل نقض العبد . 

ويقول ابن بشر : إن سعود عزل - بعد ذلك - رئيسي المجمعة وجلاجل 
وأخرجها من بلدم») واستعمل عبد الله بن جلاجل أميراً على بلدان سدير ومنيخ. 
المعارك مع أهل حرمة وحلفائهم : 

في سنة ۹۳ ه. عزم أهل حرمة على رفع لواء العصيان > ورأوا أنه لا بد 
هم من الاستبلاء على « المجمعة »» لأن فيها عدداً غير قلبل من الموحدين وعندهم 
مرابطة من جند عبد العزيز يتبددون سلامة حرمة وأمنها في كل حين» ولكنهم 
أدر كوا عجزم عن القيام بهذا العمل منفردين » فكتبوا الى سعدون بن عريعر » 
رئيس الأحساء وبني خ الد » بلتمسون منه النصرة » واستدعوا أهل الرلفي 
للإنفمام الهم فقبلوا وتواعدوا على يوم معلوم هجمون به على المجمعة هجمة 
واحدة على حين غفلة من أهلبا » وقسل موعد الحجوم بقلمل أليسوا ( أناس 
منهم شاپ النساء الغواني » وأمروهم أرى يسيروا الى المجمعة .. ويصعدوا الى 
بروج القلعة » حتى يدهوا المسامين في البلد » ثم تكون لمم فيها منعة .. فاما 
بادروا الى ذلك .. وصعدوا الى تلك البروج فأمسكوها .. تنه أهل المجمعة 
لكيد المعتدن ) . 

أقام مقاتلة حرمة وحلفاؤم من أهل الزلفي ونصيرهم سعدون مجموعه 
الكسرة حاصرين للمجمعة أياماً » وأخذوا يقطعون النخيل ويفسدون الزرع » 
وكاد أهل المجمعة يطلبون الصلح لولا أن مدداً جاءهم من الامام عبد المزيز > 
وذلك أنه أرسل الى حسن بن مشاري بن سعود » في بلد جلاجل؛ أن جز سرية 
لناصرة الجسمة » قسارت السرية للا وامتطاعت الوضول الى الك من غبر أن 
يفطن لما الحاصرون »2 وكان أهل المجمعة متحصتين في قلعة البد » فألقوا لرجال 
السرية الحمال فتعلقوا بها وصعدوا الى القلعة سالمين .. ولما عرف سعدون وأهل 
حرمة والزلفي بوصول هذه النجدة الجريئة الى المجمعة ينسوا من التغلب عليها 


ھ۷ — 


( وقد كانت ضاقت صدور البوادي من الحصار ومن حبسم مواشبهم» فرحلوا 
عن المجمعة منصرفين > ورجم أهل الزلفي الى بلادهم » فاستةرت الحرب بين 
أهل المجمعة وأهل حرمة ) . 
عبد الله ينازل أهل حرمة : 

بعد فك الحصار عن المجمعة » جهز عبد العزيز أخاه عبد الله وأرسله لفزو 
حرمة > فوقع بينه وبين أهلها قتال » سقط فيه عدد من رجال حرمة قتلى » كما 
قطع عدداً كبيراً من نخبل الملد » ثم رجم عبد الله الى الدرعية . 
سعود يدمر سور حرمة وهجدّر متمردعا : 

بعد عودة عبد الله » خرج سعود واستنفر معه أهل البلدان ونزل على بلد 
حرمة وحاصرها أشد الحصار وقطع شيئا من تخيلها وما زال يضبق على أهلما 
ويقاتلهم حتى ملا الرعب قلويهم » فأرسلوا الى سعود يطليون المصالحة فصالحهم 
( على ما في بطن الحلة من الآنفس والأموال ) » فاما استقر الصلح كتب إلى أببه 
يخبره بذلك » فكتب البه عبد العزيز : ( ان.أهل هذه القرية تكرر منهم نقض 
المد » وهي محذور كلا » فدمرها واهدمها ) . 

فأمر سعود بهدام سورها وبعض من بيوتها > وأمر أيضا على اناس من أهلبا 
من أثار الشر على المسامين أن برتحلوا عنما » فارتحل اناس كثبرون ونزلوا المجمعة 
وكثير منهم نزل بلد الزبمر . 

تلك رواية ابن بشر » وأما ابن غنام فلا يشير اطلاة) الى كتاب عبد العزيز » 
ويقول ان أهل حرمة صالحوا وعاهدوا واشتروا من سعود (جميع ما في الببوت 
من الأموال والطعام .. فأمر سدم جمبع القصور وإزالة ما فيها من الدور » 
ويحلاء آل مدلج كافة ) . 
غزو الزلفي عام ١١54‏ ه . : 


غزا سعود بالمامينبلدة الزلفي - في سدير - وكانوا قد أنذروا به فاستعدوا 


له » وجرى بيهم قتال سقط فيه بعض الرجال » ثم رجم سعود يجحنده 
إلى الدرعمة . 

وفي نفس العام غزا عبد الله بن محمد بلدة الزلفي أيضا فلم ينل من أهلبا منالاً 
ترم علبي . 

ويقول ابن بشر ان المسامين عادوا إلى غزو الزلفي وأشعلوا النار في زروعبا» 
فبايع أهلها على دين الله ورسوله والسمع والطاعة . 
غزوة الأحزاب للروضة .. ثم استيلاء سعود عليها : 

يقول ابن بشر في أخبار سنة ١١4+‏ ه . ان سعدون بعد ارتحاله من بريدة 
سار ونزل قرب الزلفي ( وأقام عليه أياما واجتمع ممه أناس كثير من أهل 
الخرج وغيرهم » ثم ارتحل ونزل « مبايض » الماء المعروف فأقام علبه وصار معه 
أناس كثيرون من جلوية البلدان من أهل حرمة وآل ماضي أهل الروضة وأهل 
الزلفي وزيد بن زامل بأهل الخرج وأقاموا أياما على مبايض يديرون الرأي 
في أي بلد يسطون فما من سدير فأجتمع رأهم على السطوة في بد « الروضة ». 

فاما كان بعد عبد النحر من هذه السنة سار الما آل ماضي ومن معهم من 
قساتهم وجماعتهم وسار معهم آل مدلج وغيرهم من امل سدير والزلفي وسار 
معهم أيضاً زيد بن زامل ومن معه من أهل الدم واهل الخرج » فسار الميع لبلا 
وسطوا فما قسل الصبح واستولوا علمها » وكان في الحصن الذي في وسط البلد 
جماءة مرابطة من جبة عبد العزيز من أهل العارض وغيرم. .فأ نزلوهم من الحصن 
بالأمان » وأخرجوم من البلد . 

ورحل سعدون من مبايض ونزل الروضة وأقام فيا حت استقر فيبا آل 
ماضي وضبطوها .. ثم رحل منها سعدون وتر کہا > وتفرق أهل البلدان الذين 
سطوا معه فيها > ومن ساعة رحل سعدون والرعب وقع في قلوب آل ماضي.. 
ثم صار أهل سدير يواقعونهم بالقتال في كل وقت > وأقبل امداد من المارض 
والمحمل و كثرت علمهم الوقائع وضيقوا عليهم ) .. 


وخلال ذلك كان سعود نازلاً في ( ثادق ) فرحل منها وجاء إلى الروضة . 
فاشتد على أهلها القتال» واستولى سعود على شطر كبير من النخبل وأخذ يقطع 
الأشجار وأنزل اهل البروج من بروجبم وبقبت قلعة البلد وحدها فأرسلوا إلى 
سعود وطليوا المصالحة وبذلوا له كثيراً من الدرام نكالاً » فصالحهم على حقن 
الدماء وما في بطن الحلة من الأموال» وأن برحل عن البلد:1ل ماضي واعوانهم 
فاستولى سعود على البلن وأجلاهم عنما » ومدة لبم فيها وحربهم شهر . 

وكانت بلدة الداخلة في ذلك الحرب ملحأ لمقاتلة المسامين 2 . 
بيعة وادي الدواسر : 

يقول ابن بشر » في أخبار سنة ٠٠۹۹‏ ه . © أن نسي وادي الدواسر » 
ربيم وبدن » ابني زيد » حضرا الى الدرعبة ومعها ( رجال من رؤساء قومها 
علي الشبخ وعبد العزيز » وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ) . 

ويبدو أن هذه السبعة كانت قاصرة على هذين الزعيمين وفئة صغيرة معا » 
أما ببعة وادي الدواسر الاجماعبة فل تتم إلا عام ٠١١٠۲‏ ه. (وذلك بعد مجاولات 
ومقاتلات عديدة ) . 

هذا كل ما نجده في ابن بشر عن بعة وادي الدواسر 

أما ابن ل سس E‏ امال 
ف الدعرة بين أبناء الوادي . ومن المفارقات اللطيفة أن المؤرخ الفرنسي 
« مانحان » بورد لنا » في شيء من الاختصار »> نفس الرواية التي نجدها في ان 


)١(‏ تلك رواية ابن بشر » ويقول ابن غنام ان سعدون حاصر الداخلة فادها باغه ظمور سعود 
حصل له الرعب والارجاف وولى مدبراً .. وإن رجالا من أهل الإمان من سدير وغيرم بادروا 
أهل الروضة القتال قبل مجيء سعود اليما وقتلوا من أهابا عدة رجال وحصروا الأهلين .. ولا 
جاء سعود استولى على جميع الخلل التي كانت في النخل وشرع في قطع النخل والأشجار فطلب 
الأعلون الصلم وعاهدوا على الإسلام .. وأمر عليهم عبد الله بن عر . 


غنام » مع أنه م يأخذها عنه »> وها نحن نورد روايته ثم نتبعها يخلاصة وافية 
لأقوال ابن غنام . 
رواية مانجان : 

أخذ الأخوان ربمع وبدن > بعد عودته| من الدرعية » يدعوان أهل وادي 
الدواسر الى اعتناق المذهب الحنملي الوهابي » فامتنع من ذلك وجباء الوادي » 
وجرى قتال بين الفريقين » فتحصن الأخوان ومن معها في شبه حصن أقاماه 
في قرية « دام » ولم يستطع خصومهم اقتحامه » ولدلك عمدوا الى إلقاء حار 
فانعقدت المدنة ببنها > وخلال ذلك طلب ربع من الآمير عبد العزيز مؤنا 
وذخائر » فأرسلما اليه فتقوكى بذلك وامتنم » وعاد القتال ببنه وبين خصومه 
مرة اخرى »© فصنع هؤلاء ( مصفحتين ) ووضعوا في كل منها ثلاثين رج » 
وتكقلةت عن الجند الذين فما .٠‏ وبعك حصار طويل ومناوشات كثيرة افترح 
المياجمون على ربسم الخروج من حصنه بأمان» فقبل وخرج وذهب الى الدرعمة » 
فأعطاه عبد العزيز مالا وسلاحا وذخيرة ؛ وأثنى علمه ومجمه» فعاد الى الوادي 
وأقام حصنا جديداً » واستمر يقاتل الأهالي حت أتعبهم » فلجأوا الى رئيس 
نجران ياتدسون منه العون والنصرة © فأقبل اليبم وع الج الحصن فلم يستطع 
اقتحامه.. ولذلك رأى زعماء الدواسر أن أفضل وسبلة لفمان سلامتهم وأمنهم 
هي الطاعة لعيد العزيز » فخاطبوا في هذا الأمر « رببعا » فأشار عليهم بالذهاب 
الى الدرعية » ففعلوا » وهناك قدموا طاعتهم .. ولكنبم عادوا الى المصبان 
بعد ستة أشبر » فسار الهم أمير الخرج سلمان بن عفيصان > وهزمهم > فطلبوا 
الصاح > وفرض علمهم عمد العزيز ألفي بتدقمة وألفي ريال . 


ي عام 1١7٠١١‏ ه. وفد ريسم وبدن »> رئيسا ا حارم » على الدرعية وبايعا » 
ثم عادا الى الدواسر يدعوان بدعوة التوحيد » فنفرت منها الجاهير وناصبتها 
العداء » فبنيا لأنفسما ومن تبعم| قصراً منيعا » ثم جددا الدعوة وأحرقا شجرة 
كان يتعبّدها الأ مالي » فغضب الأهالي لمعبودهم وماروا الى القصر وحاصروا 
الآخوين وجماعة الموحدين ثلاثة أيام فلم ينالوا منم منالاً » فعمدوا الى إلقاء حار 
ميت في بثر القصر» ولكن أهل القصر حفروا لأنفسهم بئراً جديدة » ثم أهدوا 
الى رئيس العصابة الشائرة فرسا فارتد علهم بمن معه > ثم أرسل ربيع الى 
عبد العزيز مخبره بما كان ويستنصره » فأمداه بمال وسلاح وزاد » وكتب الى 
مبارك بن عبد اهادي أن يساعد ربيعا > فأسرع المه ونزل في القصر » فحاول 
جماعة « الخطاطبة» أن يبنوا قصراً أمام قصر ربيع » ولكن جماعة ربيع حالوا 
دون ذلك » فعمد الخطاطبة الى صنع « زحافات » من خشب » في كل منببا 
ثلاثون رحلا » وتقدموا و القصر فاتكشفت إحدى الزحافات وقتل الموحدون 
تسعة من رجاطا » ثم أتبعوهم بسبعة آخرين » وأخذوا منهم أسلحة ودروعاً » 
ولمارأى أهل الوادي عجزهم عن الموحدين وتكاثر خسائرهم وضحاياهم “طلبوا 
من الموحدين الخروج من القصر بأمان » ففعلوا وذهبوا الى الدرعية > فأحسن 
عبد العزيز وفادتهم وأكرمهم “ثم عادوا الى الدواسر وبنوا قصراً جديداً يقابل 
قرية « تمرة » » وراحوا يشنون الفارات منه على قرى الوادي » فأذعنت لهم 
عشائر كثيرة وفي طليعتها ( الحنايحة ) » ودخلوا في الدعوة » ولذلك رأى 
رؤساء الدواسر المناهضون للدعوة » وفي مقدمتهم رؤساء الرجبان والوداعين » 
أنهم عاجزون عن الاستمرار في الكفاح > فلجأوا الى رئيس نجران لإنجادم » 
فأقبل الى الوادي وقاتل جماعة الموحدين » وأكثرهم من الحناحة » فأنزلوا به 
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خسائر فأدحة » واضطر الى التراجم والعودة الى بلاده مبهزوما ذلملاً ۰ وكان 
نصر الموحدين عظيماً وكانت آثاره سريعة » فجاء الرجبان وجميم الوداعين 
وبابعوا » وتتابعت على ذلك القرى مکكرهة ¢ ولكنهم عادوا الى المصيان 
a‏ ميسلة 31 3 هيت 
لقتالهم » ففعل » ( وقدم عليهم عحلاً » ودام فرعم القتل والقتال » حتى انكأ 
أهل الضلال > ونكد عليهم العيش والبال » وضاق عليهم الحال .. فبعد ذلك 
رغبوا في الإسلام ودانوا .. فقدموا الى الدرعية .. فعاهدوا عبد العزيز على 
الإسلام > وشرط عليهم .. ألفي ريال وألفي أتفق .. أن تسل في الحال .. 
فالتزموا بذلك ووفوا به وساهوه ) . 


5 — ۸۹ = 


